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 سبانية ال قشتالة بمملكة  السياسية الموحدين علاقة
 إعداد  

 محمد  الظاهر عبد أحمد ريه
 التاريخ  قسمباحثة ب 

 أسوان  جامعة - الآداب  كلية
fgmutg@gmail.com  

   العربية:اللغة الملخص ب
 فقد   ثم  ومن  والأندلس  المغرب   بلاد   على  سيطرتها  فرض في  الموحدين  دولة  نجحت 

  تزعمتها  يالت  سبانيةالإ  الممالك  ضد   الأندلس  بلاد   عن  الدفاع  في  المرابطين   دولة  خلفوا
 ملكي  هءوحلفا  قشتالة  ملك  الثامن  الفونسو  هزيمة  من  الموحدون   تمكن  فقد   قشتالة،  مملكة

 الروح   رفعفي  كبير  دور   لها  كان  يالت  م 1195/ ه591  الأرك  معركة  في  وليون   نبرة
  بعقد   أكتفوا  بل  النصر  ذلك  من  الاستفادة  يحاولوا  لم  ولكنهم  المسلمين،  لدى  المعنوية

  يهاجم   وأخذ   قواته  جمع  من  خلالها  من  الثامن  الفونسو  تمكن  سنوات،  عشر  لمدة  الصلح
  الذى   الناصر  محمد   الموحدي  بالخليفة  الأندلس  أهل  استنجد   وعندئذ   ،الأندلسية  المدن
 العقاب   معركة  في  قشتالة  ملك  مع  وألتقى  الأندلس  إلى  بها  وعبر  قواته  حشد 
 ملك  وتمكن  لهم،  القشتاليون   وملاحقة  الموحدين  جيش  بهزيمة  انتهت   م1212/ ـه609

 .الأخرى  تلو الواحدة الأندلسية المدن على الاستيلاء من قشتالة
  .الموحدين، قشتالة، الأندلس مفتاحية:الكلمات ال
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مةال  : مُقد ِّ

في التوغل  من  الإسلامي  الفتح  تمكن  فلول    عندما  أخذت  الأيبيرية  الجزيرة  شبه 
ن الجزيرة تنتظر الفرصة للتجمع في كيان واحد،  النصارى تتجه إلى المناطق الشمالية م

الذى تمكن من خلال ذلك الكيان من   (1)  أتيحت لها من خلال الفونسو السادس  والتي
توسيع مناطق سيطرته حتى شملت المناطق الشمالية الغربية من الأندلس، ولذلك يعتبر  

الممالك   لنواة  الحقيقي  المؤسس  السادس  خلفاؤ   الإسبانيةالفونسو  وتابع  الشمال،  ه في 
وقت الذى ظهرت فيه دولة الموحدين وعملت على فرض  الفي  توسعاتهم في الأندلس و 

سيطرتها على معظم بلاد الأندلس كانت تلك الممالك تسعى إلى الاستقلال والبحث عن  
 .(2) ( Castillaمصالحها الخاصة وكانت أهمها مملكة  قشتالة )

ف -1 بقشتالة  الموحدين  )علاقة  علي  بن  المؤمن  عبد  الخليفة  عهد  -540ي 
 م(   1163-1133ه/558

ا الاسم نسبة إلى أحد قواعدها شمال الأندلس وسميت بهذ في  نشأت مملكة قشتالة  
كانت    وهي فقد   ، تتولى  في  قشتالة  والقلاع  الحصون  من  مجموعة  عن  عبارة  بدايتها 

المسلمين   هجمات  من  على  ،  (3)الحماية  تتوسع  أخذت  الأندلسية  ثم  الأراضي  حساب 
على   السادس  الفونسو  أستولى  عندما  وذلك  لها  المجاورة  المسيحية  الممالك  وأراضي 

قشتالة لمملكة  عاصمة  واتخذها  مرة   ،(4)  طليطلة  استعادتها  من  المرابطين  تمكن  ولكن 
عام   المرابطين  1108/ـه501أخرى  دولة  أخذت  عندما  ولكن  الانهيار  في  م، 

وأعلنت  الممالك   والاضمحلال  كانت  المرابطين،  على  الثورة  الأندلسية  المدن  بعض 
المناطق تلك  للاستيلاء على  السانحة  الفرصة  تترقب  متتالية    ،النصرانية  بغارات  فقامت 

الفونسو   سعى  كما  تدميرها،  أجل  من  وذلك  الإسلامية،  والحصون  المدن  على 
الرابع  (5)(Alfonso VIالسابع) برنجير  ورامون  قشتالة  أرجون    (6)  ملك    / ـه546فيملك 
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باتفاقهم على استعادة الأراضي    ت تقتضيكان  والتي  (7)  تطيلةفي  م لعقد اتفاقية   1151
ومرسية بلنسية  من  كل  مناطق  وخصصت  نافار،  تقسيم  جددوا  أنهم  كما  ( 8)  الأندلسية، 

وعملت ،  لمملكة قشتالة  يحكم هذه المناطق باعتبارها تابعةالذى تعهد بأن    ،لملك أرجون 
الجبهة الإسلامية    أرجون وقشتالة على والتعاون    ،(9)  الأندلسفي  تكثيف جهودهما ضد 

وفي هذه الأثناء أرسلت بعض المدن الأندلسية  ،  ( 10)  على دفع حركة الاسترداد المسيحي 
على بن  المؤمن  لعبد  بيعتها  وأعلنت  المغرب  إلى  الزحف   ،الوفود  لوقف  به  واستغاثت 

ضم بلاد الأندلس، فأرسل  في  م، وصادف ذلك رغبة عبد المؤمن  على بلاده  النصراني
ومعه  الجيش  وتابع  الأخرى،  تلو  المدن  على  يستولوا  وأخذوا   الأندلس  بلاد  إلى  جيشا 

عليها واستولى  إشبيلية  إلى  سيره  لحكم   ،الأسطول  قاعدة  الوقت  ذلك  منذ  وصارت 
بلاد الأندلس على تعاون  في    ، ويدل ذك الزحف السريع للموحدين(11) الموحدين بالأندلس

ورغبتهم   الموحدين  مع  بها  والولاه  النصراني الفي  الأمراء  والخطر  الثورات  على    قضاء 
 الذى كان يهددهم.

شرق ـ  يتقدموا  وأخذوا  الأندلس  في  توسعهم  الموحدون  يهددوا    اواصل  بدأوا   حتى 
السابع الفونسو  ابنه  ،أملاك  إلى  أمر  المؤمن  عبد  الخليفة  أرسل  سعيد   حيث  أبو  السيد 

واستردادها، فتقدم أبو    اوبحر    بر  ( 12)  عثمان والى الجزيرة ومالقة وغرناطة بمحاصرة المرية
دخول  من  تمكنوا  أن  بعد  قصبتها  المجانيق على  ونصب  لمحاصرتها  المرية  إلى  سعيد 

فأس  ، قشتالة  بملك  المريه  نصارى  فاستغاث   ، على  المدينة  لنجدتهم  السابع  الفونسو  رع 
ضخمرأ جيش  أخرى س  بقوة  مردنيش  ابن  وسانده  بذلك ،  سعيد  أبو  السيد  وعندما علم   ،

أبو يعقوب يوسف   فأمده بقوة أخرى يرأسها الأمير  ،من الخليفة عبد المؤمن  طلب العون 
وا المؤمن  عبد  وعندما  بن   ، إشبيلية  الموحديلى  المدد  ذلك  مردنيش  ابن  اضطر   رأى 

واستولوا عليها    حب الفونسو بقواته، فشدد الموحدون حصارهم على القصبة،للفرار، وانس
الموحد م1157/ـه552سنه   تمكن  وبذلك  المري  ون ،  استرداد  الفونسو    ،(13)ة  من  وعاد 
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  فيأثناء عودته  فى  نجدة نصارى المرية، وتو   فيبعد أن فشل    حسران االسابع إلى بلاده  
ولديه 1157هـ/أغسطس  552شوال بين  مملكته  بتقسيم  وفاته  قبل  أوصى  قد  وكان  م، 

وفرناندوا)Sanchoسانشو)  )Fernandoالأ الابن  يعتلى  بأن  عرش (،  سانشو  كبر 
عن   قشتالة  فصل  التقسيم  ذلك  عن  ونتج  ليون،  عرش  فرناندوا  الأصغر  وابنه  قشتالة، 

 .(14) سبانيةمن أجل فكرة اعتلاء عرش إ ستماتةوالاليون، 
رباح        قلعة  لاسترداد  ذلك  بعد  الموحدون  عليها    (15)   أتجه  أستولى  أن  بعد 

المرابطين واضطراب أحوالهم بالأندلس، ووضع بها  فرصة ضعف  ا  الفونسو السابع منتهز  
وعندما قام الموحدون بغزو قلعة ،  (16)  عرفت بفرسان الداوية  ،حامية تتولى الدفاع عنها

الدفاع عنها ضد   تتمكن حاميتها من  لم  الثالث   الموحدينرباح  لسانشو  بتسليمها  وقاموا 
البحث   جانبه  من  تولى  الذى  حمايتها  بحماية    المخلصين  فيليتولى  له  ليعهد  النبلاء 

ه بها ، فقام بتقديم الدعم  نافار وعهد إلي  فيفوجد الراهب ريموند رئيس دير فيترو    ،القلعة
والعظات ووعد لكل المتطوعين والمدافعين وسار بالمتطوعين الذين تجمعوا حوله   الروحي

ذلك    فيه  للدفاع عن القلعة ، وتمكن من صد هجمات الموحدين عن القلعة ، وكان يؤيد 
 .(17) البابا إسكندر الثالث ومطران طليطلة يوحنا

المؤمن من الضرورةر         الخليفة عبد  الأندلس    فيإنشاء منطقة عسكرية    أى 
مقر   الموحديلتكون  للجيش  عبد    ا  الخليفة  أمر  ولذلك  النصارى،  بلاد  لغزو  ومنطلق 

ببناء مدينة علىالمؤمن ولد  جبل طارق أطلق عليها فيما بعد مدينة    ه أبا سعيد عثمان 
 .(19) فتم بناؤها على يد الحاج يعيش المهندس (18)م 1160هـ / 555سنة   فيالفتح  

سنة          عب1162ه/ 557وفي  عزم  النصا م  غزو  على  المؤمن  بشمال  د  رى 
جميع سواحل   فيفأمر بإنشاء الأساطيل    (20)  لرد عدوانها على الأندلس  اوبحر  ا  سبانيا بر  إ

قواته   أعد  وعندما  بسلا، ممالكه،  الفتح  رباط  إلى  مراكش  من  المؤمن  الخليفة عبد  سار 
"أشيروا   واجتمع بأشياخ الموحدين والعرب والقبائل الأخرى ممن تعودوا الغزوات فقال لهم
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، وصرحنا بها اوبحر    اعلينا كيف ستكون هذه الغزوة إلى بلاد الروم فقد عزمنا عليها بر  
وجهرا الأندلسي  ،(21)"  إعلانا  القائد  عليه  تقسم    فأشار  بأن   وزير  بن  سيدراى  محمد 

 سبانيا:عساكر إلى أربعة جهات مختلفة من إال
 . (22) القسم الأول: يتجه إلى مدينة قلمرية

 . (23) الثاني: يتجه إلى ليون القسم 

إلى طليطلة عاصمة قشتالة.                                                                  يتجهالقسم الثالث : 
  .(24) القسم الرابع : يتجه إلى برشلونه

ولكن هذه الغزوة لم تتم    ،(25)  وبايعوا الخليفة على ذلــك  هذا الرأي  الشيوخوقد أيده جميع  
ا المؤمن  حيث  بعبد  به  بتدأ  وتمادى  فتوفىالمرض  وأشتد  الجمعة    ألمه  ليلة  من  10في 

م وحمل إلى تينملل فدفن بها إلى جنب قبر 1163مايو  15ه/558جمادى الآخرة سنة  
المهدي له ،    (26)  الإمام  ابنه محمد عن الخلافة بعد ما ظهر  وكان قبل وفاته قد خلع 

 .(27)وعهد إلى ابنه  يوسف بالحكم  ،عجزه عنها

 م(: 1184-1163ه/580-558)موقف الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن  -2

صعبة، حيث رفض   ظروف  فيتولى أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الحكم           
بيعته  فدب  يدعى    البعض  يعقوب  أبو  المؤمن، وكان  أسرة عبد  بين  والانقسام  الخلاف 

فاضطر أبو يعقوب لتسريح الجيش    م1184/ ه563فيولم يدعى بالخليفة إلا    ،بالأمير
هذه الأثناء دارت    في  ،(28)سبانيا وتم تأجيل الغزوة  لذى أعده والده عبد المؤمن لغزو إا

ى ملك قشتالة الذى لم يترك وليا للعهد سو   حرب أهليه بين قشتالة وليون بعد وفاة سانشو
على العرش،   (29)  الخلاف بين أسرة كاستروا وأسرة لارا   ابنه الذى لم يتعد عامين، فدار

ذلك، ودارت    فيخيه ولكنه فشل  أفرناندو الثاني ليتولى حكم الوصاية على ابن    وتدخل
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 Alfonso)الفونسو الثامن)م بتولي الملك الصبى  1166  /ـه561حرب أهليه انتهت سنة
VIII  لتحالف مع  وحينئذ لجأ فرناندو ملك ليون إلى ا،    (30)  الحكم ولقب بالفونسو النبيل

منهم ضد قشتالة وأن يكون عونا لهم بعسكره على أعدائهم،    الموحدين وطلب المساعدة
 .(31) فقدم إلى مراكش وأقام بها خمسة أشهر ثم انصرف

م سار اذفونش 1170ه/565هجماتهم ضد المسلمين ففي سنة  واصل النصارى      
رنده    (32)  الصغير فحص  وأغار على  طليطلة  من  الجزيرة    (33)بقواته  وفحص  وجبالها، 

المسلمين وأسرهم  (34)  الخضراء بها من  البحر وقتل من كان  إلى  ،  (35)   وجبالها ووصل 
أخاه السيد أبا حفص على    ورد  على هذه الغزوة  ببعث أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف

إلى الأند  الموحدين والمطوعة  ألفا من  يتكون من عشرين  الجزيرة  رأس جيش  لس، فعبر 
  .(36) وعقد الصلح مع أذفونش وعمد إلى طليطلة

المسلمين          بلاد  على  غاراتهم  يشنوا  وأخذوا  ترتيب صفوفهم  على  القشتاليون  عمل 
ر الخليفة بالتأهب لمحاربة القشتاليين فبعث جيش  ولذلك أم  (37)  فغنم وأسر الكثير منهم

وأبي   يعقوب يوسف بن عبدالله بن تيجيت   بقيادة أخيه السيد أبى زكريا يحيى والسيد أبى
قد  القشتاليون  وكان  النصارى  يتبعون  الموحدون  فسار  إسحاق،  أبي  بن  عبدالله  محمد 

من    فيتوقفوا   مقربة  على  كركوك  بفحص  يعرف  متسع  رياحسهل    واشتبك   ،قلعة 
  (38)  الموحدون معهم في معركة حامية انتهت بتمزيق صفوف القشتاليين وكثرة القتل فيهم

بو بكر في بلاد النصارى حتى وصل إلى غزى الخليفة أبو يعقوب يوسف وولده السيد أ
بينهما قتال عظيم  ،    (40)  )بأبي بردعة(   وخرج إليه سانشوا المعروف   (39)طليطلة   ودار 

وأدرك ملك   ،الف  أ  36  هذه الغزوة حوالي  فيوكان عدد القتلى    ،فيه أبو بردعة وجيشهقتل  
رسل سفراءه إلى الخليفة بإشبيلية يطلبون  قشتالة أن الغزو الموحدي على بلاده قد يزداد فأ

  ( 41)  م 1173ه /  568أواخر سنه    فيالصلح والمهادنة وانتهت المفاوضات بعقد الصلح  
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في  ،   الخليفة  والتعميرمكث  بالبناء  خلالها  من  أهتم  سنوات  خمس  مدة  وأمر    ، إشبيلية 
مراكش  إلى  البحر  وعبر  إشبيلية  غادر  ثم  وحمايتها  لتأمينها  القلعة  حصن    ( 42)  ببناء 

فانتهز القشتاليون ذلك  وسارعوا إلى استئناف الغزو ونقض الهدنة، فخرج الفونسوا الثامن  
  الإسلامية، واتجه إلى مدينة قونقة   لأراضيم لغزو ا1177ه/  572عام    فيملك قشتالة  

بقيادة ولديه السيد أبى   اوحاصرها فاستغاث أهلها بأمير المؤمنين فأرسل إليهم جيش    (43)
  على والى إشبيلية والسيد أبى الحسن والى قرطبة، وتحرك الجيش لغزو طليطلة وطلبيرة 

ولكنهما    الحصار لقونقة  ، وذلك من أجل الضغط على القشتاليين وإرغامهم على فك  (44)
ملك   ذلك،  فيفشلا   لها  تصدى  ولكن  قونقة  إلى  الإمدادات  إرسال  الموحدون  حاول  ثم 

الثامن   الفونسو  لمساعدة  قدم  الذى  أشهر   فيأرجون  تسعة  دام  حصار  وبعد  حصاره، 
وحول مسجدها  أرجون  بمساعدة ملك  قشتالة  ودخلها ملك  التسليم  إلى  المدينة  اضطرت 

أس إلى  سقوط  الجامع  وترتب على   ، مفصل  بشكل  الجدد  المستوطنين  إليها  ووصل  قفه 
ملك أراجون وغزو    ناحية شرقي الأندلس، وتوسيع حدود قونقه امتداد حدود مملكة قشتالة  

 .(46)طبقا لمعاهدة كاسولا  (45) بلاد الأندلس

فشل         ولكنه  ظاهرها  في  ونزل  قرطبة  على  للاستيلاء  الثامن  الفونسو   في خرج 
قامو  ثم  استولىالاستيلاء عليها،  كما  وغرناطة،  مالقة  بغزو  شنتقيلة   ا  حصن    ( 47)  على 

بن   يوسف  بن  محمد  سارع  كما  جدوى،  دون  ولكن  الحصن  استرداد  الموحدون  حاول 
الموحدين   بين  فدار  إلى طلبيرة  واتجه  إشبيلية  الموحدين من  قوة من  وانودين على رأس 

معركة القشتاليين  المدينة  القشتاليينه    وأهل  فيها  غنائمهم    ،زم  على  الموحدون  واستولى 
الخليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن حتفه   ـ لقيه580عام فيو  ،وعادوا إلى إشبيلية

شنترين  في مدينة  أبواب  على  المعركة  يعقوب   (48)  ساحة  إسحاق  أبى  لابنه  وبويع 
 .(49) المنصور
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بقشتالة -3 الموحدين  المنصور)  علاقة  الخليفة  عهد  -1184ه/ 595-ه580في 
 م(  1199

تسمت بداية عهد الخلفة أبى يوسف يعقوب المنصور بالهدوء حيث التزمت القوى  ا      
الغارات  ببعض  والقيام  الهجمات  لصد  فقط  الدفاع  سياسة  كان    (50)  الموحدية  حيث  
 إفريقيا، أما  فينية  المنصور خلال الخمس سنوات الأولى من عهده مشغولا بقتال ابن غا 

ملك فى  م تو 1185/ـه581عام    في ليون والبرتغال ف  ملك قشتالة كان مشغولا مع مملكتي
  Sancho I)( وخلفه ابنه سانشو الأول)Alfonso Enriquezالبرتغال الفونسو هنريكز)

بثلاث سنوات وترك ابنه الفونسو التاسع، وكان في    فى بعده صديقه فرناندو الثانيثم تو 
عمر  من  عشر  قالسابعة  ملك  أصبح  الملكين  هذين  وبموت  الملوك  ه،  أعظم  شتالة 

وحاول أن يفرض سيطرته على جيرانه مملكتي ليون والبرتغال، ولكن دفعهم    ،النصارى 
كلون خطرا  ن يشالوقت الذى كان الموحدو   فيقشتالة  ذلك إلى توحيد جهودهم ضد مملكة  

إ النصرانيةيهدد كل  ف  و  (51)  سبانيا    في قامت مملكة قشتالة بشن غارات على الأندلس، 
بقيادة مطران قائد   وات متتالية كانت الأولى والثانيةم قامت بثلاث غز 1190/ـه585عام 

 في أما الغزوة الثالثة فكانت بقيادة ملك قشتالة نفسه، وقد بلغ النصارى  ،فرسان قلعة رباح
على بعض الحصون واغتنموا الكثير وسبوا وقتلوا   وإشبيلية واستولوا  غزواتهم أحواز قرطبة

وعندما بلغ  المنصور ذلك جاز بجيوشه إلى الأندلس وسار شمالا إلى مدينة    (52)  الكثير
الفونسو  علم  وعندما  بطلب   قرطبة،  سارع  بذلك  قشتالة  إلى   ملك  سفراءه  وأرسل  الصلح 

فا سنوات قرطبة  خمس  لمدة  قشتالة  ملك  مع  الصلح  وعقد  الخليفة  إلى   ستجاب  عاد 
  .(53)مراكش

بلاد  على  بغارات  قشتالة  ملك  قام  حتى  مراكش  إلى  عاد  بأن  الخليفة  يلبث  لم 
بالنار والسيف فانتسفت  شيءتلك الغزوات كل فيودمر النصارى  ،الأندلس ونقض الصلح
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  (54)  وسبى المسلمون رجالا ونساء  بت الضياع والقرى وسيقت الماشيةالتلال والكروم وخر 
إلى مراكش لتثبيت   بعث سفيره يوسف بن الفخار اليهوديوبينما هو على ذلك كان  ي،  

 .(55) حرصا منه على عدم إثارة المسلمين للغزو  المهادنة

 :ALarcos(  (56)معركة الأرك ) -4

عندما  اشتد عبث ملك قشتالة أرسل ولاة الأندلس إلى الخليفة يستغيثون به وكان       
ابن غانية    فيالخليفة   ينوي محاربة  الوقت  إفريقية فلما بلغه ذلك صرف نظره    فيذلك 

وهناك رواية تذكر أن الفونسو    (57)   الأندلس  فيعن غزو ابن غانية وأمر بالسير للحرب  
ملك قشتالة كتب إلى أمير المؤمنين يستدعيه لقتاله فثار الخليفة لذلك وكتب على ظهر 

وَهُمۡ   فلنأتينهم  إليهمٱرۡجِعۡ  ﴿  الكتاب  أذَِلاةٗ  نۡهَآ  م ِ وَلَنخُۡرِجَناهُم  بِهَا  لَهُم  قِبَلَ  لَّا  بجُِنوُدٖ 

غِرُونَ  وخرج  ،كتب" الجواب ما ترى لا ما تسمع " وأمر الموحدين بالجهاد ثم    (58)﴾     صََٰ
يوم مراكش  سنة    من  الأول  جمادى  شهر  من  عشر  الثامن  الموافق   ـه  591الخميس 

إلى    (59)  م1295/ وسارع  قواته  حشد  بجيشه  المنصور  بعبور  قشتالة  ملك  علم  عندما 
وعسكر به وأخذ ينتظر مساعدة ملك ليون له وإرسال قواته لمساعدته    (60)حصن الأرك  

يه  لما تميز به المنصور من نظرته الثاقبة للأمور ورأ  اونظر    ،  ضد الموحدين  قتاله  في
بالحرب الأندلسيي   السديد فقد حرص على الأخذ برأي النصارى ، فأسند   ن لخبرتهم  ضد 

لأهله، يختار    الأمر  أن  لابد  أن  يرى  كان  الذى  صناديد  بن  عبدالله  القائد  برأي  وأخذ 
قائد   للجيش  االخليفة  أبى يحيى بن أبى  ،عاما  الخليفة كبير وزرائه  حفص، وأن   فاختار 

إلى قسمين   الجيش  العرب والبربر وايقسم  الحشود من  تحت لأندلس  الأول يشمل جميع 
والثاني  العام ،  القائد  المنصور،   قيادة  الخليفة  بقيادة  الموحدين والحشم  يتكون من جنود 

وأن يبقى المنصور يوم المعركة مع العبيد والحشم متأخرا عن الجيش على مسافة تبعد  
الزاحف   الجيش  رأس  على  حفص  أبي  بن  يحيى  أبا  الشيخ  ويقدم  العدو،  هيئة    في عن 
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لأعداء وهم يحسبونه المنصور، فإن كانت الغلبة للمسلمين فهو المطلوب السلطان يلقى ا 
المنصور ردء   كان  عليهم  كانت  وعون ـ    اوإن  بعدما   الهم  الأعداء  القتال مع  يستأنف  ثم 

قواهم اندفع،  (61)  ضعفت  وا  وبالفعل  المسلمين  نحو  النصارى  صفوفهم قتحمالفرسان  وا 
يحيي    ظنونه المنصور فاستشهد الوزير أبوقلب الجيش ي  حتي تمكنوا من الوصول إلى

  .(62) من المسلمين الله بن أبي حفص واستشهد معه عدد بن عبد 
لما رأى الموحدون ذلك أحاطوا بالفرسان القشتاليين فقضوا عليهم وأهلكوهم فسار   

ورفع  بالطبول  مصحوبا  بقواته  الخليفة  فتقدم  بذلك  وأخبروه  الخليفة  إلى  العرب  بعض 
ذلك   قشتالة  ملك  رأى  فلما  المسلمون رجع  الرايات،  ولحقه  الكرك  حصن  إلى  بقواته 

لة بداخلة ولكنه فر من الباب الآخر للحصن،  وحاصروا الحصن معتقدين أن ملك قشتا
ويحدثنا ابن عذارى عن فرار (  63)   أبوابه  فيواقتحم المسلمون الحصن عنوة وأشعلوا النار  

جتاز على طليطلة لا يعرج لت أذفنش اللعين تحت حد السنان واملك قشتالة فيقول " وأف
 أوا غير ذلك ظنوه رجلا" نحو عشرين فارسا، وقد أتخذوا الليل جملا وإن ر في على مكان  

حال فحلق   أسوء  فيكما ذكره المقرى قائلا " نجا الفنش ملك النصارى إلى طليطلة    (64)
 ولا دابة    ارأسه ولحيته ونكس صليبة، وألا ينام على فراش ولا يقرب النساء ولا يركب فرسـ

 .(65)حتى يأخذ بالثأر" 
أموال         من  فيه  ما  وكل  الأرك  حصن  على  الاستيلاء  في  الموحدون  وأسلحة نجح 

حوالي وأسروا  ودواب  عليهم    وذخائر  فمن   بالقلعة  كانوا  الذين  الفرسان  من  ألفا  عشرين 
ولكن حسبت  ،(66) الخليفة فحررهم بدون تبادل أو فديه وكان كرم منه غير معتاد من قبل

وسار الخليفة المنصور بقواته يستولي  ،  (67)  سقطات الملوكتلك الفعلة سقطة من    عليه
ستولوا عليها بعد قتال ن المعركة ثم هاجموا قلعة رباح واعلى القلاع والحصون القريبة م

عنيف مع فرسان جماعة القلعة المتوليين الدفاع عنها منذ أن استولوا عليها قرابة نصف 
وأسند أمر حمايتها   ،قد حول إلى كنيسة  قرن، وأمر المنصور بتطهير جامعها الذى كان
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وذكر المراكشي أنه تم الاستيلاء على قلعة رباح دون قتال" ،   (68) للقائد يوسف بن قادس
بنفس المؤمنين  أمير  أتى  خرج  حتى  ،ه  رباح  وأمر    قلعة  فدخلها  أهلها  عنها  انجلى  وقد 

مسجد   فغيرت  المسلمون   ابكنيستها  فيها  ال  (69)  فصلى  الخليفة  نبأ  أمر  بإذاعة  منصور 
مس الغنائم بعد أن وزع جميع مملكته الشاسعة وخصص خ فيالنصر من منابر المساجد 

البالغ وبناء    باقيها على بارتفاعها  منارته  اشتهرت  إشبيلية  لبناء مسجد ضخم في  الجند 
 .(70) مراكش لتخليد ذكرى الموقعة فيحصن كبير 

فأقتحمها عنوة وقتل جنودها وأحرق المدينة    (71)  طلمنكة  اتجه المنصور بعد ذلك إلى  
وقام المنصور بحملات تخريبية للأراض النصرانية، فدمر مرافقها ودك   ،وهدم حصونها

النصرانية   الممالك  في  والرعب  الفزع  دب  ولذلك  مدينة،  كل  وأسوار  قلعة  كل  حصون 
انتصارات   لما رأوا من  واندفاعهم  الأخرى  المنصور (  72)  بلادهم   في الموحدين  ،واصل 

مقربة إلى  وصل  حتى  مدة   السير  منذ  ضفافه  من  يقترب  لم  الذي  دويره  ضفاف  من 
إسلامي جيش  أي  إطويلة  اضطر  ولكنه  وتفشي ،  المؤن  نقص  بسبب  الانسحاب  لى 

وأثناء عودتهم أخذ الموحدون يعيثون فسادا في الأراضي   ويقول   ،النصرانيةالمرض ، 
ل طليطلة أشياخ في ذلك " كأنهم كانوا يشعرون أن هذه آخر حملة إسلامية تهيأ لاحتلا

 . (73)  " وتجوز جبال وادي الرملة

نجح          المنصور  أن  نستنتج  أن  للقوى    فيبذلك    ويمكن  ضربات  يوجه  أن 
ال الهزيمة نوا من إنز الأندلس بعد أن تمك  في  كانت تهدد الوجود الإسلامي  تيالنصرانية ال

الإ نصارى  على  التي الساحقة  سارعت   سبان   ، الزلاقة  بموقعة  يكون  ما  أشبه  كانت 
فس المنصور  مع  المحالفات  لعقد  النصرانية  والقسم الممالك  الولاء  لتقديم  نافار    ارعت 

الموحدين مفاوضات سرية مع  لعقد  ليون  للموحدين كما سعت  فاستجاب  (74)  بالطاعة   ،
، واضطر ملك   ايوسف المنصور لطلب الصلح لكل من نافار وليون وعقد معهم حلف ـ أبو  
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م هدنة مع الموحدين لكى 1196/  ـه592سنة    فيقشتالة إلى مقاومة هذه الأحلاف فعقد  
أعدائ  على  التغلب  الهدنةيستطيع  هذه  بعقد  المنصور  ورحب   ، جديدة   ه  ثورات  بسبب 

إ  فيقامت   عودته  تستدعى  كانت  مراكشإفريقية  زيد  (  75)  لى  أبى  ابنه  المنصور  فولى 
إشبيلية كما عهد للسيد أبى الربيع بن أبى حفص مدينة بطليوس، ووزع الغنائم على الجند 

م ولم يمض وقت طويل حتى  1198/،ه594شعبان سنة    فيثم عبر البحر إلى مراكش  
حكمه وكان عمره أربعين عاما وكانت مدة    ،مراكشفى  بقصره  فى  مرض المنصور وتو 

 .(76) عاما  15

بقشتالة   -5 الموحدين  الــنــاصـر)  فيعلاقة  الخليفة  -1199/ـه610-595عهد 
 م( 1213

الناصر    البيعة لأبى عبد الله محمد  توفىتمت  الذي  اليوم  فيه    لدين الله في نفس 
 وفي الوقت نفسه كان مشغولا بمحاربة ابن غانية في إفريقية والجزائر الشرقية  (77)  والده

منذ موقعة الأرك ، ولبث بضع    ابينما لزم ملك قشتالة الفونسوا النبيل السكينة حين ـ   (78)
الإضافة إلى التزامه بالهدنة ب  ،شبه الجزيرة  فيأعوام يتهيب الاشتباك مع القوات الموحدية  

عقدها مع الموحدين ، وعندما انتهت مدة الصلح بين قشتالة والموحدين أرسل ملك   التي
ي إلى مراكش م  وزيره الخاص إبراهيم بن الفخار اليهود 1202/ـه599سنة    فيقشتالة  

فقد أراد ملك قشتالة أن يصرف الموحدين عن غزو بلاده حتى    لتجديد الصلح والهدنة،
باقي  يتفرغ مع  منازعاته  إم  لتسوية  النصرانيةمالك  الفونسو    (79)  سبانيا  تمكن  وبالفعل 

/   ـه603الثامن بعد سنوات من النزاع من توقيع الهدنة مع مملكة نبرة )نافار( في سنة  
  العام التالي  فيفيما بينهما    ةم ، كما وقعت أرجون ونافار على صلح وهدنة مماثل1207

فيما   والسلام  الصداقة  علاقة  وقشتالة  ليون  وجددت  م،  1209/ـه605عام  فيبينهما  ، 
القساوسة  يدعو  الثالث  أنوسنت  البابا  وأخذ  النصرانية  الممالك  بين  الاتفاق  تم  وهكذا 
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بأعمال   رودريجو  طليطلة  أسقف  رئيس  فقام   ، الموحدين  ضد  صليبة  لحملة  والأساقفة 
الهدنة كما انتهز الفونسو الثامن فرصة انتهاء مدة    ( 80)  بلاد الأندلس  فيعدائية وإرهابية  

الموحدين   غياب  إلى  بالإضافة  الموحدين  ينت  فيمع  أن  وأراد  الأندلس  لهزيمة بلاد  قم 
تأييد كل من مملكتي نبره وليون له   الأرك ورفع الوصمة التي لحقت به بعد أن ضمن 

بالجند  إرهابية    ،وإمداده  بحملات  الأندلس  فيفقام  الدماء    ،بلاد  وسفك  الأراضي  فخرب 
والأسرى  الغنائم  على  وبياسة    ،واستولى  وأندوجر  جيان  أراضي  هذه  غزوته  في  وبلغ 

 . (81) وأحواز مرسية

 :  Tolosa)مــــــــوقـــعــــــة الـعــــقــــاب) -6

بلاد الأندلس   فيعندما وصلت أخبار ما قام به الفونسو الثامن من أعمال تخريبية        
إلى الناصر بمراكش غضب لذلك وأعلن الجهاد وكتب إلى جميع بلاد إفريقية والمغرب  

إوبلا لغزو  المسلمين  يستنفر  القبلة  كثيرد  عدد  فأجابه  النصرانية  له   ، سبانيا  وتقدمت 
ويذكر أنه اجتمع له ستمائة ألف مقاتل وأجاز الناصر   (82)  رالجيوش من سائر الأقطا

  (83)  م  ومعه من الجنود مالا يحصى 1212/ـه609البحر إلى الأندلس من المغرب سنة  
وسار منها  سار جنوب الوادي متجها إلى قرطبة  ووصل بجيشه إلى إشبيلية وخرج منها و 

جيان سر   (85)  وبياسه(  84)  إلى  حصن  إلى  وصل  حتى  عليه    (86)بطرة  وسار  ونصب 
ولما رأى ملك قشتالة ذلك أستغاث بالنصارى وأرسل إلى البابا  لينظم    (87)  أربعين منجنيق ا

قنعهم بذلك ويهدد بعقوبة  فاخذ البابا يحث ملوك النصارى وي  حملة صليبية ضد المسلمين 
، فوفدت  (88)  سبانياويتعدى على أراضي غيره من بلاد إ  الحرمان والطرد لكل من يهاجم

سبانيا جموع المحاربين من جميع البلدان الأوروبية دفاعا عن النصرانية ، واجتمع  على إ
مقاتلا   ألف  سبعين  حوالي  يبلغ  والقوات   ،جيش  بدرو  بقيادة  البرتغالية  القوات  فكانت 
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وأمر البابا أنوسنت الثالث بالصوم ثلاثة  الليونية بقيادة سانشو فرنانديز أخي ملك ليون ،  
 .(89) أيام التماسا لانتصار الجيوش النصرانية

سار ملك قشتالة الفونسو الثامن بقواته نحو قلعة رباح ليثأر لما قام به المسلمون        
حصن سربطرة ، فقام بمحاصرة القلعة ودافع قائدها أبو الحجاج بن قادس ومعه سبعين  في

سلمين عن القلعة وعندما طال الحصار أرسل إلى الناصر يستنجد به فلم فارس من الم
ولكن   ،يجبه الناصر فاضطر إلى تسليم القلعة وسار إلى الناصر ليوضح له حقيقة ذلك

غضب الخليفة الناصر لسقوط ( 90)  الناصر أمر بقتله بتحريض من وزيره سعيد بن جامع
ا،فتحقلعة رباح فضيق الحصار على سلبطرة حتى   وعندما علم الفونسو بذلك    ها صلح 

بالعقاب  عرف  بموقع  الجمعان  والتقى  إليه  الجنود   (91)  سار  قام  حيث  المعركة  وبدأت 
وحطمو  الإسلامي  الجيش  قلب  على  بالهجوم  الجيش  القشتاليون  قبل  من  مقاومة  كل  ا 

 ،وعندما رأى الأندلسيون ذلك لاذوا بالفرار  ،وأرسلت الإمدادات للجيش القشتالي  الموحدي،
بالموحدين الهزيمة  فألحقوا  قادس  لقتله لابن  جامع  بن  على سعيد  حقدهم  بسبب    ،وذلك 

عظيم   اضطراب  عليه  ترتب  الموحدى   فيمما  المسلمون الجيش  وهزم  فادحة   ،  هزيمة 
إشبيلية إلى  وسار  الميدان  مغادرة  إلى  الناصر  ال  (92)  وأضطر  تكبد  أن  موحدون بعد 

، الهزيمة  هذه  إثر  فادحة  الألف  خسائر  من  الواحد  إلا  الموحدي  الجيش  من  ينج   ، فلم 
من وجد أحد من المسلمين يقتل ولا يأسر ومن   ناد الفنش لا أسار إلا القتل ، أيونادى م

 أتى بأسير قتل هو وأسيره . 

7- ( الموحدي  الضعف  وبداية  العقاب  موقعة  بعد  -1213ه/640-610الأوضاع 
 ( م1242

  عبر الخليفة الناصر البحر إلى مراكش وأخذ البيعة لولده السيد أبي يعقوب يوسف       

ذي الحجة سنة   فيجميع المنابر    فيالملقب بالمنتصر فبايعه كافة الموحدون وخطب له  
ذلك  1212/ ـه609 بعد  الناصر  وأحتجب  تو   فيم   أن  إلى  الثلاثاء  فى  قصره  يوم 
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يمض   (93)  م 1213/ـه610شعبان  10 تو   ولم  حتى  طويل  الثامن  فى  وقت  الفونسو 
لوقف  بالهدنة  المستنصر  ورحب  الصلح  قشتالة  فعرضت   , قشتالة  أحوال  واضطربت 

 ( 5)هجماتهم على بلاد الأندلس والعمل على إصلاحها، وعندما انتهت المدة تم تجديدها

د بن يوسف بن  م وبويع لأبى محمد عبد الواح1222/ ـه620الخليفة المستنصر سنة فى تو 
الناصر   عم  الملك  التالي  في عبد  بيعته  (  94)  اليوم  على  شهران  يمض  المغرب    في ولم 

والأندلس حتى ثار عليه ابن أخيه العادل فنازعه الخلافة وبايعه أهل المغرب والأندلس  
أشهر  وثمانية  أعوام  ثلاثة  دولته  وكانت  ذلك،  بعد  وقتل  يوسف  بن  الواحد  عبد  وخلع 

 .(95) أياموتسعة 

أخذت الأحداث في بلاد الأندلس تتطور بسرعة فقد أعلن السيد أبو محمد عبدالله بن       
بالظافر  وتلقب  لنفسه  ودعا  العادل  عمه  ابن  لطاعة  خلعه  جيان  صاحب    ، (96)  محمد 

من عشيرته  وطلب    ،برشلونه  فيوأرسل لملك قشتالة يطلب مساعدته وزامن ذلك تواجده  
الوعد   الكنيسة  الأموال    فيبالمساعدة  من  من  بالمزيد  ومساعدته  المسلمين  ضد  الحرب 

   .(97)  والعدد 

وحاصرها إشبيلية  إلى  القشتالي  الجيش  ومعه  البياسى  أبو    ،وسار  إليه  فخرج 
معركة انتصر فيها الموحدون وكتب أبو    فيالعلاء بجيش من الموحدين واشتبك الفريقان  

بذلك   يخبره  العادل  لأخيه  طلياطةالعلاء  برجوع  ا  (98)  ويخبره  وطأة وعندما  شتدت  
معهم لمدة عام واحد، كما قام بخلع    على الأراضي الأندلسية فسعى لعقد هدنةالقشتاليين  

بنفسه خليفة العادل ونادى  الخليفة  الموحدين    ،بالمأمون   ملقبا  طاعة أخيه  فبايعه أشياخ 
بالأندلس ودخلوا على العادل قصره وقبضوا ، ثم قام رجال الموحدين  (99)  وولاة الأندلس

بن   يحيي  زكريا  أبا  عمه  ابن  وبايعوا  بيعته  فنكثوا  ذلك  علي  ندموا  ولكنهم  وقتلوه،  عليه 
إلىعندما  ،  (100)  الناصر بذلك وكان قد وصل  المأمون  الجزيرة الخضراء، أرسل     علم 
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اإلى   بن الناصر ومن معه ليمكنه من محاربة يحيى    ملك قشتالة يستنجد به لإرسال جيش 
ذلك مقابل أن يسلم المأمون لملك قشتالة عشرة من    من الموحدين فوافق ملك قشتالة على

فوافق   (101) وأن يبني بمراكش كنيسة للجند النصارى الذين معه الحصون التي تلي بلاده،
ل وكان أو   ،وعبر المأمون الجزيرة الخضراء ومعه القوات القشتالية  ،المأمون على شروطه

الناص بن  يحيي  وهزم  بها،  واستخدمهم  المغرب  إلى  الروم  أدخل  مراكش من  ودخل  ر 
  وأمر بمحو اسم المهدى من السكة ولعنه على المنابر   ـ،ه626في عام    وبايعه الموحدون 

الفترة    (102) تلك  وقاموا   فيواتسمت  ذلك  القشتاليون  وانتهز  بالضعف،  الموحدين  عهد 
الأندلسية الأراضي  على  سقطت   بالزحف  أن  إلى  الأخرى  تلو  الواحدة  عليها  واستولوا 

   .(103)قرطبة 

 ومن خلال البحث حول علاقة الموحدين السياسية بقشتالة توصلت إلى عدة نتائج منها:

المسيحية   - الممالك  توغل  لمنع  الدفاع  مهمة  المرابطين  دولة  عن  الموحدون   فيورث 
 إنشاء القلاع والحصون وحشدها بالقوات . فيتمثلت  الأراضي الأندلسية والتي

حدا نهائيا للصراع    ن إلا أنها لم تضعبالرغم من حسم معركة الأرك لصالح المسلمي -
بين  فيالدائر   والقشت  الأندلس  يمض الموحدين  فلم   ، طويلا  وقت    اليين  إلى ا  سارع  حتى   

 انتهت بهزيمة الموحدين.  موقعة العقاب التي فيوالتقى بالموحدين  ،حشد قواته
الإسلامي   - الوجود  لنهاية  بداية  العقاب  موقعة  قام    في تعد  حيث   ، الأيبيرية  الجزيرة 

 .سقطت قرطبة  القشتاليون بالزحف على الأراضي الأندلسية الواحدة تلو الأخرى إلى أن
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 الهوامش:

م( تولى الحكم بعد 1072هـ/  466حكم عرش ليون وقشتالة سنة )  يصلبي  يهو أقوى ملك نصران  (1)
 في ستيلاء على مدينة طليطلة ؛) يوسف أشياخ : تاريخ الأندلس  الا  فيوفاة أخيه سانشو ، نجح  

، والموحدين  المرابطين  ،ج  عهد  عنان  عبدالله  محمد  ط،  1ترجمة   ، القاهرة   ، الخانجى   2مكتبة 
 .26،27،49م، ص 2011هـ/1432

سبانية في شمال الأندلس لحربية بين الموحدين والممالك القتيبة على إبراهيم سمور : العلاقات ا   (2)
 .80-77م، ص 1996، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الدراسات العليا ، جامعة الأردن ، 

 . 136-135،ص 1لسيراء ،جابن الآبار : الحلة ا (3)

 .352، ص4: معجم البلدان ، ج ي الحمو  (4)

بالسليطن  (5) قشتالة   ،عرف  حكم  البرجوني  الكونت ريموند  ابن  وهو   ، السلطان  لكلمة  وهو تصغير 
أوراكة أمه  إشراف  تحت  )   ،وليون  حكمه  فترة  م(؛)خليل  1157-1126ه/552-ه520وكانت 

 : السامرائى  وحضا  إبراهيم  العرب  الأندلستاريخ  في  ،   ،رتهم  ليبيا   ، بنغازي   ، الوطنية  الكتاب  دار 
 (.  285م،،ص2000

  ،ن تنازل له الراهب عن العرشهو ملك برشلونة وصهر الراهب راميرو ورث حكم أراجون بعد أ  (6)
م(؛) خليل إبراهيم السامرائي :  1162-م1131م/557-ه525بكونت برشلونة وأمير أراجون )  ولقب

 .(260السابق ، ص المرجع 

ت  (7)  بالأندلس  و مدينة   ، سرقسطة  مدينة  من  الشرق  في  ثمارها اقع  وطيب  تربتها  بجودة  شتهرت 
 (.133وأنفرد أهلها بأنهم لا يغلقوا أبوابها ليلا ولا نهارا ؛) الحميري : الروض المعطار ،ص 

مدينة بالأندلس بناها    ، والسكون ، وكسر السين المهملة ، وياء مفتوحة ،  همرسية: بضم أول   (8)
صارت   ىزل ابن مردنيش وعمرت في زمانه حتعبد الرحمن ابن عبد الحكم بن هشام ، وبها كان من
 .(107، ص  5قاعدة الأندلس ) ياقوت الحموي . معجم البلدان ، ج
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    )9 (Joseph.F.O, Callagban; A History of medieval spain, london, 1983, pp. 32  

الا  (10) ) حركة  هLa Reconquistaسترداد  البابوية  ي(  شنتها  لخراج    حروب  النصرانية  والممالك 
والتي ظهرت جليا منذ مطلع   ،نقسامهماجزيرة اليبيرية مستغلين ضعفهم و الأندلس من شبة ال  يمسلم

الخامس ؛)  او   ،القرن  غرناطة  بسقوط  الأندلس، فيلي  :نظرانتهت  في  العرب  حضارة  بروفنسال: 
للأندلس عصر المرابطين والموحدين ، رسالة    يسترداد المسيح؛ خالد حموم : حركة الا160-70ص

 .31م، ص 2016ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم النسانية ، جامعة الجزائر ، 

 .343،ص 9ابن الأثير : الكامل ، ج (11)

: هي مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس تعد بابا للشرق وتحل فيها مراكب    ةالمري  (21)
ماره بحرية إاستقلالهم بإمارتهم وكونوا فيها  التجار ، وعندما أنهارت دولة المرابطين أعلن أهل المرية  

بأساطيل،  مستقلة منها  يغيرون  علوصاروا  المسيحية  إشواطئ    ىهم  ولذلك سبانيا   ، وإيطاليا  وفرنسا 
البر أتكالبت   من  المرية  بمحاصرة  وقامت   ، ونافار  وقطونيا  وقشتالة  وبيزا  وجنوا  برشلونة  ساطيل 
م وسيطر عليها الفونسو السابع ملك 1147هـ/542سنة  ةمدة ثلاثة أشهر ، ثم أحتلوها عنو والبحر ل

؛) ياقوت الحموي : معجم ـه552تمكن الموحدين من استردادها سنة    قشتالة لمدة عشر سنوات ، ثم
 (.330، أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، ص 119، ص  5البلدان، ج 

  115؛ علي محمد الصلابي : دولة الموحدين ، ص  122، ص  2الناصري : الاستقصاء ، ج  (31)

  )14(J.F.Ocallaban : Ahistory of medival spain, pp 235. 

نهر آبه ، بنيت   ىي مدينة حسنه لها حصن حصين علوه  ة،لعة رباح : تقع بين قرطبة وطليطلق   (51)
أمي بالزيادة في مبانيهامر الأهـ  241وفي سنه    ة،في عهد بني  الناس     ،مام محمد  ،  إ ونقل  ليها 
وقدم    ،فيه  ىالمنصور وأمر بتطهير جامعها وصل  وقيعة الأرك فدحلها   ىسنه حت  51وملكها النصاري  

 (.                                                       23،ص 3قيادتها يوسف بن قادس؛ )ياقوت الحموي : معجم البلدان ،ج ىعل



 ريه أحمد عبدالظاهر محمد                         سبانيةال قشتالة بمملكة السياسية الموحدين علاقة 

- 185 - 

وعرفوا أيضا بفرسان المعبد ،   ،قتالها للمسلمين  فيشتهرت بشجاعتها  ا هم مجموعة من الرهبان    (61)
أخبار بنى أيوب ، تحقيق د جمال  فيم ؛)ابن واصل : مفرج الكروب 1119وتأسست هذه الفرقة عام 

 ( 75الدين الشيال ، ص

 )17(J.F. OCallaban : A History of medival spain , pp 238.  

 . 84ابن صاحب الصلاة : المن بالمامة ،ص (81)

ليه في  إعهد الموحدين حيث كانوا يلجأون    ىلق نجمهم علأوأشهر المهندسين الذين تألمع    هو   (91)
الكثير منها مقصورة المسجد الجامع بمراكش في عهد عبد المؤمن ،    بإنشاءفقد    ،ةالمشاريع الهام

 .84: المصدر   نفسه ،ص ةلمياه باشبيلية ؛ ابن صاحب الصلاوخزان ا

ابنعبد الرحمن علي الحجي : التاريخ الأندلسي 147ص  ، المصدر السابق ابن صاحب الصلاة :  (02)
 .458م، ص 1981هـ /1402، 2من الفتح  دار القلم بيروت ، ط

 . 154-153ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق ،ص  (12)

وكروم ولها   ةها ثلاثة أبواب ، وبها جنات كثير ول  ،جبل مستدير وعليها سور حصن  ى مدينة عل  (22)
البحرح لناحية  منها  الغرب  من  كثيرة  :    ،روث  الروم  في  شوكة  أهل  وأهلها  ومواشي  أغنام  ولها 

 .547الدريسي : نزهة المشتاق ،ص 

قاعدة من قواعد قشتالة ، وهي عامرة بالمعاملات التجارية والمكاسب ؛ الحميري : صفة جزيرة   (32)
 (. 174الأندلس ، ص

ويسكنها الروم   ،البحر  ىوتقع عل  ،بلاد الأندلس ولها سور كبيرث من  مدينة تقع في القسم الثال (42)
-86والحبوب والعسل ؛) الحميري : الروض المعطار ، ص    هي دار ملكهم ، وبها يكثر الحنطةو   ،

87.) 

 .157؛ المراكشي : الحلل الموشية ،ص 154-153ص ابن صاحب الصلاة : المن بالمامة ، (52)

 .144،ص 2ستقصاء ،ج؛ الناصري : الا319، ص 6العبر ، جابن خلدون :  (62)
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؛ ابن خلدون    132ص  ؛ ابن أبي زرع : روض القرطاس ،461، ص  9ابن الأثير : الكامل ، ج  (72)
 .154: المصدر نفسه ؛ ابن صاحب الصلاة : المن بالمامة ، ص 

 .  144السابق ،ص  ؛ الناصري : المصدر320ابن خلدون : المصدر نفسه ، ص  (82)

تشيد مملكة    فيهما إحدى الأسر القوية والثرية  بقشتالة وتعتبر من الأمراء ، وساهمت كلتاهما    (92)
والألقاب  ،قشتالة المناصب  بأعظم  ودعامته  ،وظفرت  العرش  عضد  يعتبرونهما  قشتالة  ملوك    ،وكان 

ولكن بعد وفاة سانشو الثالث دارت بينهما حرب أهلية على العرش ؛) يوسف أشياخ : تاريخ الأندلس  
 (.19، ص2عهد المرابطين والموحدين ، جفي

 )30(.F.OCallageban : a history of medival spain ,pp 235-236 

 . 286-285ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق ،ص  (13)

 .(310هو حفيد الفونسو السابع )السلطين (؛) ابن صاحب الصلاة :المصدر السابق  ،ص   (23)

بالأ    (33) علمدينة  تقع  كثير  قديمة  آثار  بها  جزيرة   ىندلس  صفة   : ؛)الحميري  إليها  ينسب  نهر 
 (.79ص  الأندلس ،

بشرقيها خندق  و   ،البحر وبها سور متصل به   ىربوة عالية مشرفة عل  ىمدينة بالأندلس تقع عل  (43)
 (.73وهي أقرب مدن الأندلس مجازا للعدوة ؛)الحميري: صفة جزيرة الأندلس ،ص ،وغربيها أشجار

 .310؛ ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق  ،ص 321،ص 6ابن خلدون : العبر ،ج (53)

ج   (63) نفسه،   : خلدون  ،  321،ص6ابن  السابق  المصدر   : الصلاة  صاحب  ابن  ؛ 291ص  ؛ 
 .149،ص  2ستقصاء ،جالا الناصري ؛

 .                                                                 87، ص  2سلام ، ج. ؛ عنان : دولة ال 322، ص  6، ج ابن خلدون : العبر   (73)

الصلا   (83)  صاحب  بالأم  ةابن  المن  ص  :   : ال 432ـ  430ه  دولة   : عنان  ج.؛   ، ،    2سلام 
 .  89-ـ88ص
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  )39(J.F.O Callage     : AHistory of medival spain ,  PP239   

بالذهب مكللة بالجواهر ؛ )بن    ةمن الحرير مسرج  ة بردع  ىلأنه كان يركب عل  ة سمي أبي بردع    (04)
 (. 139أبي زرع : روض القرطاس،ص  

، ص 2؛ عنان : دولة السلام ، ج    437ــ  436مامة ، ص  : المن بال  ةابن صاحب الصلا  (41)
90                                          . 

 .                                                  130، ص  4؛ ابن عذاري : البيان المغرب ، ج  323، ص  6ابن خلدون : العبر ، ج   (24)

 (.415،ص4عمال شنترين ؛) ياقوت الحموي :جمدينة ببلاد الأندلس ، من أ  (34)

المسلم   (44) بين  حاجزا  وتعتبر  باجة  نهر  علي  تقع   ، طليطلة  أعمال  من  بالأندلس  كبرة  ن يمديتة 
التي يدخل منها    اوباب   ى،والنصار  المشركين ، وهي مبني  ىلإمن الأبواب   ،علي جبل عظيم  ة أرض 

حصنا القلاع  أرفع  من  قلعة  عل  بينها  ،وبها  وتقع  ميلا  سبعون  طليطلة  تاجة  ىوبين  نهر  ؛    ضفة 
 . 395؛ الحميري : الروض المعطار ، ص 551،ص  2دريسي : نزهة المشتاق ، ج  )ال

 (.37،ص4ت الحموي : نفس المصدر ،جو ؛ ياق 

، ص   2دولة الأندلس : ج  ؛ عنان :    138ــ  137، ص    4ابن عذاري : البيان المغرب ، ج   (54)
    98ـ96

J.F.Ocallage : AHistory OF MEDIVAL spain ,  pp 239-240 

شوال    (64) في  بكاسولا  عرفت   أراجون  وملك  قشتالة  ملك  بين  معاهدة  وقعت   /ـه574حيث 
المسلمين والا    ىوالتي نصت عل   ،م1179مارس الا تقسيم  بلاد  في  أراجون  ستيلاء عتراف بحق 

 ى ستيلاء علشتالة الفونسو الثامن فمن حقه الابلنسه ونبرة وتؤل لورثته من بعده ، أما   ملك ق   ىعل
علا المعاهدة  نصت  كما   ، البلاد  هذه  وراء  الواقعة  أعدائهم  ىلأراضي  ضد  الملكين  بين   التعاون 

J.F.Ocallage :ahistory of medival spain ,  pp 240:      
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المنط  (74) حصون  أمنع  من  الواقعةيعد  ربو   قة  فوق  يقع  وقرطبة  إشبيلية  أسوار   ،عالية  ةبين  وله 
م ( وأسروا من كان به من المسلمين وأهتم 1182ه/  578عليه القشتاليون سنة )  ىستولامنيعة ف 

هذا الحصن  ىعل ىأنه قال عندما أستول ى ويرو  ،الفونسو بالحصن ووضع به حامية كبيرة للدفاع عنه
 .103، عنان : المرجع السابق ،ص324ص  " الآن آخذ قرطبة وإشبيلية؛) ابن خلدون : العبر،

 .  149، ص  4؛ ابن عذاري : البيان المغرب ، ج 324، ص6ابن  خلدون : العبر ، ج (84)

ا وهي قريبة من بطليوس بنهم  ،تقع علي جبل عال  قليم باجة ،إمدينة كبيرة في الأندلس في    (94)
 (. 346أربعة مراحل؛ )الحميري : الروض المعطار ،ص 

؛ صالح الأشتر : معركة الأرك ، بيروت ،دار الشروق 158، ص  2ستقصاء ،جالناصري : الا  (50)
 . م،ص1998،

دور الموحدين الحربي في الأندلس ، رسالة ماجستير غير منشورة   هدي عبد المحسن سعود :   (15)
 .115م ، ص1992الآداب ،قسم التاريخ والآثار المصرية والسلامية ، ،جامعة السكندرية ، كلية  

  )52(J.F.OCallage  : Ahistory of medevil spsin,   pp242. 

المغ  (35) البيان   : عذاري  جابن   ، ص    4رب  رمل  242،  أبو  هشام  ص  ة؛   ، الموحدين  علاقات   :
257 . 

 .176، ص2؛ عنان : دولة الأندلس ، ح 212، ص 4ابن عذاري : المصدر السابق  ، ج  (45)

 . 81، ص2؛ يوسف أشياخ : تاريخ الأندلس ، ج 206المراكشي : المعجب ، ص   (55)

، ص   2؛ يوسف أشياخ : تاريخ الأندلس ، ج  212، ص    4ابن عذاري : البيان المغرب ، ج  (65)
181 . 

قرب من حصن رباح وأول بلاد الأذفونش ؛ )الحميري : الروض المعطار، ص هو حصن منيع  بال (75)
27.) 
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 . 197محمد عبدالله عنان : دولة الأندلس ،ص  (85)

 37النمل :  (95)

 .187،ص 2؛ الناصري : الستقصاء ،ج146-145ابن أبي زرع : روض القرطاس ، ص   (06)

هو حصن منيع شيد علي وادي يانه بالقرب من المدينة الجديدة سيوداد  بمقربة من قلعة رباح    (16)
 (.27أول حصون أذفونش  بالأندل ؛) الحميري : الروض المعطار ، ص 

السابق    (26) المصدر   : زرع  أبي  ص  ابن  ،ص    177،  المعجب   : المراكشي  : 192؛  ؛الناصري 
؛ صالح الأشتر   82،   ص  2. ؛ ؛ يوسف أشياخ : تاريخ الأندلس  ،ج189، ص    2الاستقصا ، ج

 .  58-57: معركة الأرك ، ص 

 .190،ص 2،ج الستقصا ؛ الناصري :207ص   المراكش : المعجب ،   (36)

-190، ص    2الناصري : المصدر السابق ، ج؛    150بن أبي زرع : روض القرطاس ، ص     (46)
 . 69073؛ صالح الأشتر : معركة الأرك ، ص  191

 . 220، ص  4ابن عذاري : البيان المغرب ، ج  (56)

 .443،ص 1المقرى : نفح الطيب ، ج  (66)

 )67(S.P.SCOTT: history of the Moorish empire in Europe , p.p311 

 ..157ابن أبي زرع : روض القرطاس ، ص   (86)

 ..192،ص 2ستقصاء ،ج؛ الناصري : الا115رطاس ، ص بن أبي زرع : روض الق   (96)

 .206المراكشي : المعجب ،ص   (07)

 . 151ابن أبي زرع : روض القرطاس ،ص   (17)
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مدينة كبيرة بالأندلس من أحواز طليطلة  وبينها وبين وادي الحجارة عشرون ميلا ، بناها الأمير    (27)
 . 393محمد بن عبد الرحمن ؛ الحميري : الروض المعطار ،ص 

(37)  S.P.SCOTT:history of Moorish , PP 312 

 .   89، ص  2أشياخ : تاريخ الأندلس ، ج   (47)

  )75( S.P.SCOTT: PP 312 , J.F.OCallage : aistory of medeval spain, pp 244 

ج    (67) المغرب،  البيان   : عذاري  ص  4ابن  ج227،   ، الاستقصاء   : الناصري  ص    2.   ،
 . 182؛ علي الصلابي : دولة الموحدين ، ص  90، ص2.؛أشياخ : تاريخ الأندلس ،ج 193

 المصدر نفسه . ؛  أشياخ : 258، ص10ابن الأثير : الكامل ، ج  (77)

(87)  ، السابق  المصدر  عذاري:  ،236ص    ابن  المعجب   : المراكشي  : 226ص    ؛  الناصري    .
 .250، ص 2؛ عنان : دولة الأندلس ، ج  214، ص 2ستقصاء ، جالا

 .239-237، ص 4ابن عذاري : البيان المغرب ، ج (97)

 .275: علاقة الموحدين ، ص  ة هشام أبو رمل  (08)

  )81(J.F.Ocallage :Ahistory of medival spain ,pp 245 

.؛ راغب السرجاني : قصة الأندلس من  282، ص  2عنان : دولة الأندلس ، ج  محمد عبدالله   (28)
 .607الفتح الي السقوط ، ص 

 . 220، ص  2الناصري : الاستقصاء ، ج  (38)

 .446، ص 1المقري : نفح الطيب ، ج (48)

جبل عال ، وهي في غاية الحصانة ، بينها وبين بياسة ستون ميلا   ى مدينة بالأندلس تقع عل   (58)
 (.70؛)الحميري : صفة جزيرة الأندلس ،ص 
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النهر الكبير المنحدر من قرطبة ، وهي ذات أسوار وأسواق ومتاجر ؛)الحميري :    ىمدينة تقع عل (68)
 (.57المصدر نفسه ،ص 

وهو من بلاد   ،ويقال أيضا شلبطرة وهو حصن منيع من حصون الأندلس من عمل قلعة رياح  (78)
 .(344الأذفونش بالأندلس ؛) الحميري : الروض المعطار، ص 

القر   (88) روض   : زرع  أبي  ص  ابن  ج 158-157طاس،  المغرب،  البيان   : عذاري  ،ص 4.؛ابن 
 (.344؛) الحميري: المصدر نفسه،ص262

 )89( J.F.OCallage :Ahistory of medival spain , pp246. 

    )90( scott:history of Moorish , pp 325  

أبي زرع :  . بن  263، ص  4، ص ؛ ابن عذاري : البيان المغرب : ج6ابن خلدون : العبر ، ج (19)
 .118، ص  2؛ أشباخ : تاريخ الأندلس ، ج158-157روض القرطاس : ص 

العين  (29) بكسر  الروض   ،العقاب   : الحميري  ؛  رباح  وقلعة  جيان  بين  يقع  بالأندلس  موضع  هو 
 . 416المعطار ،ص 

 . 223، ص 2؛ الناصري ؛ الستقصاء ،ج 236-235المراكشي : المعجب ، ص   (39)

؛ الزركشي :  264، ص4؛  ابن عذاري : البيان المغرب ،ج227،ص  6ابن خلدون : العبر ، ج  (49)
 . 225،ص 2،ج ء ستقصاالناصري : الا 19ية والحفصية ، ص تاريخ الدولتين الموحد

ج   (59)  ، المفرب  البيان   : عذاري  ص  4ابن  ،ج268-  266،  الأندلس  تاريخ   : أشباخ  ص  2؛   ،
139-146 . 

 .268، ص 4؛ ابن عذاري : البيان المغرب ، ج180ابن أبي زرع : روض القرطاس ، ص  (69)

؛ ابن 270، ص  4؛ابن عذاري : البيان المغرب، ج108ابن أبي زرع : روض القرطاس ، ص  (79)
 .23الجمان ، ص القطان : نظم 
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، 2،ق3؛ عنان : دولة السلام ، ع 21الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ، ص     (89)
 .352ص 

الس   (99) الأندلس  تاريخ   : إبراهيم  محمد  إبراهيم  حتهبه  الموحدين  دولة  نهايات  من  قيام   ى ياسي 
المنوفية جامعة   ، منشورة  غير  ماجستير  رسالة   ، الأحمر  بني  ،  مملكة  الآداب  كلية  تاريخ   ،  قسم 

 .63م، ص 2009،

؛ 128مدينة بالأندلس بينها وبين إشبيلية عشرين ميلا؛)الحميرى : صفة جزيرة الأندلس، ص   ( 001)
 (.271،ص4ابن عذاري : البيان المغرب،ج

 .288؛ إبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ، ص  108ابن أبي زرع : روض القرطاس ، ص  (011)

؛ الزركشي :  24ابن القطان: نظم الجمان، ص    180ابن أبي زرع : روض القرطاس، ص     ( 021)
 .  22تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ، ص 

 .226على محمد الصلابي : دولة الموحدن ، ص  (031)

الاا   (041)  : ، ج237، ص    2،ج  ءستقصالناصري  التاريخ  المغرب عبر   : حركات  إبراهيم  ؛   .1 ،
 . 290ص

 .175حسين مؤنس : أطلس تاريخ السلام ، ص  (051)
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 المصادر والمراجع

 المصادر:  :أولا

لشيباني الجزري أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد ا:(ابن الأثير •
 .م(1233ه/630الأثير، ت بن المعروف با

مج    - التاريخ،  في  مج9الكامل  الكتب 10،  دار  القاضي،  عبدالله  الفدا  أبي  تحقيق   ،
 م.1987ه/ 1407العلمية، بيروت،

 . م(1461ه/866الحميري: )أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم ،ت  •

،  2لبنان، بيروت، طمكتبة    الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس،  -
 م. 1984

الأقطار،تصحيح    - خبر  في  المعطار  الروض  كتاب  من  منتخبة  الأندلس  جزيرة  صفة 
 م.  1988ه/ 1408، 2لبنان ، ط  –وتعليق ليفي بروفنسال، دار الجيل، بيروت 

 .م(1406ه/808ابن خلدون: )عبد الرحمن بن محمد بن جابر بن إبراهيم، ت  •

المبتدأ والخب  - الشأن  العبر وديوان  والبربر ومن عاصرهم من ذوي  العرب  تاريخ  ر في 
وادار    6، ج4الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي خليل شحادة وراجعه سهيل زكار، ج

 . م2000ه/1421الفكر للطباعة، لبنان، 

 .ابن صاحب الصلاة : )عبدالملك محمد بن أحمد بن إبراهيم( •

على  - بالإمامة  المن  استضعفينالم  تاريخ  السفر  النازي، ،  الهادي  عبد  تحقيق  لثاني، 
 م. 1964بيروت، دار الأندلس للطباعة، 
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 م(1312ه/712ابن عذاري: ) أبو عبدالله محمد المراكشي، كان حيا في عام   •

-  ، والمغرب  الأندلس  أخبار  في  المغرب  الموحدين،  البيان  محمد   4جقسم  تحقيق   ،
الكتاني الإإبراهيم  الغرب  دار   ، وآخرون  تاونت  محمد  بيروت ،   ، سلامي 

 م. 1985ه/1406،

 . م(1250ه/647المراكشي : ) أبي محمد عبدالواحد بن علي المراكشي ، ت  •

المكتبة    -  ، الهواري  الدين  صلاح  شرحة   ، المغرب  أهل  أخبار  تلخيص  في  المعجب 
 م. 2006ه/1426العصرية ، بيروت ، 

 . م(1897ه/ 1315الناصري : )أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ، ت  •

الدولتان المرابطية والموحدية ، تحقيق جعفر    الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى  -
 م. 1997ه/ 1418، الدار البيضاء ، المغرب ،2الناصري ومحمد الناصري ، ج

 م( 1226ه/ 623ياقوت الحموي : )شهاب الدين أبي عبدالله الرومي البغدادي ،ت  •

 م.1977ه/1397ت، و صادر، بير دار  ،1،2،3،4،5مج   معجم البلدان، -

 . م(1340ه/ 741ابن أبي زرع :) أبو الحسن علي بن عبدالله  الفاسي، ت  •

-   ، فاس  مدينة  وتاريخ  المغرب  ملوك  أخبار  في  القرطاس  بروض  المضطرب  الأنيس 
 م.1971دار المنصور ، الرباط ، 

 . م(12ه/6مجهول :)لمؤلف مجهول عاش في القرن  •
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الأالا  - عجائب  في  النشر  ستبصار  دار  الحميد،  عبد  زغلول  سعد  تحقيق  مصار، 
 م.1985المغربية، الدار البيضاء ، 

 . م(1631ه/ 1041المقري: )شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني ، ت  •

الرطيب ،مج    - ،تحقيق إحسان عباس ،دار  1،2،3،5نفح الطيب من غصن الأندلس 
 م. 1968ه/ 1388صادر ، بيروت ،

 .بدالله محمد بن إبراهيم الزركشي(الزركشي : )أبو ع •

تونس،   - العتيقة،  المكتبة  ماضور،  محمد  تحقيق  والحفصية،  الموحدية  الدولتين  تاريخ 
 م. 1966، 3ط

 ا : المراجع ثاني  

 حركات:  إبراهيم •

 م. 2000ه/1420المغرب عبر التاريخ ، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، -

 السامرائى: خليل الدين  •

 م. 2000ليبيا ،  الأندلس، دار الكتاب الوطنية، بنغازى، فيتاريخ العرب وحضارتهم  -

 صالح الأشتر:  •

 .م 1998معركة الأرك، دار الشروق العربي، بيروت،  -

 )دكتور( :محمد عبدالله عنان •
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الإ- عدولة  الأندلس،  في  الخانجي2ق  ،1ق   ،3سلام  مكتبة  القاهرة،  ،   ،
 . م 1990ه/2،1411ط

 هشام رميلة: )دكتور( •

الفرقان،   - ،دار  بالأندلس  الإسلامية  الدول  و  النصرانية  بالممالك  الموحدين  علاقات 
 م. 1984ه/1404نابلس ،  

العصور الوسطى، ترجمة دكتور محمد فتحى الشاعر، مكتبة   فيورن هلستر: أوربا   •
 م. 1988 الأنجلو المصرية،

 يوسف أشياخ:  •

مؤسسة الخانجي،   طين والموحدين، ترجمة محمد عنان،تاريخ الأندلس في عهد المراب  -
 م. 1940ه/1359، 2القاهرة، ط 

  :ثالثا: الرسائل العلمية
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Abstract  

The Almohads successfully gained control of Maghreb and 

Andalusia and succeeded the Al mohads in defending from the 

Anduls against the Spanish kingdoms led by the kingdom of 

castille,The Almohads defeated Alfonso VIII of Castile and his 

Allies Navarre and Leone of  at the battle of Alarcos (591 AH -

1195 AD) , which had a great role in boosting the morale of the 

Muslims ,but they did not try to take advantage of that victory ,but 

they were reasserted after peace for ten years ,Alfonso VIII was 

able to gather and attack the cities of Andalusia mobilized the 

Caliph Muhammad Al-Nasir, who crossed his forces to Andalusia 

and met the king of Castille at the battle of Tolosa (609AH-1212 

AD), which ended with the defeat of the Almohads and their 

capture by the Castilians one by one. 
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